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الملخص
المسجد الأقصى له مكانته الخاصة لدى أصحاب الديانات السماوية المشهورة ـــ المسلمين، والمسيحيين، واليهود ـــ

وهذه المكانة جعلته يتعرض للويلات والتخريب والتكبيل على طول التاريخ، وهذا الذي ألقى بعض المسؤولية على 
.عاتق الشعراء ليدافعوا عنه، لكي يبقى منارة هدى مرموقاً، سامي المكانة، شامخاً نحو السماء

 وسوره وآياته، وبالشخصيات التي ومن هذا المنطلق وظّف الشعراء كل ما بوسعهم، فاستعانوا بالقرآن الكريم
وغيرهم من أبطال التاريخ بل لمسيحوالسيد المسيح محمدأمثال النبي محمد،صنعت مجد الأمة الإسلامية وتاريخها

فكان للأحداث تأثيرها الخاص على الأقصى ،الحاضر، كذلك استعان الشاعر بالأحداث لينطلق منها نحو الأقصى
الدينية والأحداث التاريخية بصماا في الصورة التي قدمها الشاعر للمسجد وكذلك العكس، لذا تركت المؤثرات 

. الأقصى الذي بارك االله تعالى فيه وما حوله

لمات الرئيسيةكال
.الشاعر،الصورةى، التراث، المسجد الأقص
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ةمقدم
ومعراجه إلى  الأكرمالمسجد الأقصى هو قبلة الإسلام الأولى، مسرى الرسول الأكرم

السماء، ومكانة الأقصى في التاريخ الإسلامي والتاريخ العربي لها دلالتها وأثرها في نفوس 
المسلمين، بل أصحاب الديانات الثلاث، ومما لا شك فيه أن هذه المكانة الخاصة التي احتلها 

ثر من مرة، جعلته يعاني أشد العذاب طول التاريخ المنصرم، فقد دمر أك» المسجد الأقصى«
ليكون رمزاً للمقاومة والصمود، يقوي الانتماء إليه، ،دّر له أن ينهض ويلملم جراحاتهولكن قُ

وهذا ليس من العجيب، فقد أشير إليه في القرآن الكريم أكثر من مرة، ونزلت .والاعتزاز به
ا جعل الشعراء فيه أكثر من آية والتي كان لها الأثر البليغ في نفوس المسلمين وغيرهم مم

فو ،يوظفون هذه الظاهرة في شعرهم ليبقى المسجد الأقصى منارة هدى في ليل الدجى
إليه القلوب وتتوق إليه النفوس، ولعل ساعة الفرج أصبحت تقترب، وأوشكت سلاسل التكبيل 

.تنفصم، وقيود الاحتلال تنكسر وتنصرم
من اهتمام بوصفه عملا فنيا المرتبة الأولىـــلاسيما الشعري منه ـــيحتل النص الأدبي 

التناص : نواعهأفمن ،نواعأن للتناص أالدارسيين والنقاد في دراسة التناص، وكما نعلم 
وسيكون النوع الأخير مجال هذا .الديني، الأدبي، والتاريخي التراثيسطوري، الشعبي،الأ

واستخدامها في ،سابقة لهىرنصوص أخىونقصد به هنا اعتماد النص الجديد عل،المقال
مع ،وذلك حسب آليات خاصة ومعينة،بنيته وجعلها مزيجا متآلفا لتوليد دلالات ومعان جديدة

ومن هذا المنطلق يتوقف البحث وحسب ،ولبنان وفلسطيناتطبيق له في شعر أبرز شعراء سوري
، وما يهمنا في هذه عند ثلاث نقاط رئيسية توقف عندها شعراء هذه بلاد،المنهج التاريخي

:الدراسة الوجيزة هو تبيين المؤثرات الدينية والتراثية في صور المسجد الأقصى الشعرية وهي
القرآن الكريم·
 محمدالرسول محمد·
لمسيحالسيد المسيح·
المكان والأحداث التاريخية·
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القرآن الكريم: أولاً
المسجد «رة لقد تأثر شاعر بلاد الشام بالصور القرآنية فاتخذها مصدراً لرسم صو

في مختلف شعره وذلك بحكم نشأة الشاعر الإسلامية واتخاذه المنهج الديني المعتدل » الأقصى
صناعة، وضرب من «أساساً لمختلف شؤون حياته، وإذا كان الشعر وكما يقول الجاحظ هو 

فلا بد للشاعر من وجود عوامل تربوية،)١٣٢ص،١٩٩٦ظ،حالجا(»النسيج، وجنس من التصوير
وثقافية كونت شخصيته وفكره، وأسهمت في رسم صوره الفنية، وحينما يضم تلك المضامين 

المشاعر يالإلهية بما تحمله من جمال ومعان ويصوغها من عواطفه وأحاسيسه يؤجج في المتلق
ويعده لإدراك ما يريده، ويزداد تأثر المتلقي كلما كانت الصورة ناضجة تامة قد توفرت فيها 

الإشارة والبعث والتحريك، فاستخدام الشاعر آية قرآنية في شعره، يمكن أن يغنيه عن عوامل
كتابة أبيات، بل قصائد جمة، وهذا ما نلاحظه في أكثر من ديوان وفي أكثر من موطن لدى 

الشاعر الفلسطيني حسن البحيريشعراً، فنلاحظ » المسجد الأقصى«الشعراء الذين أنشدوا 
:قائلاً» المسجد الأقصى«يوظّف القرآن ايد في قصيدته كيف)م١٩٩٨-١٩٢١(

 ــــني في ليــــلِ غاشــــيةأعنــــدكم أن
وأنَّ قُدســي ومعراجــي وأرضــهما 
فكــادت القبلــةُ الأولى وصــخرتها 
ــةٌ    ــلامِ نائبـ ــس الإسـ ــت أسـ وزلزلـ
 هـــــربنحـــــرابي وموا أنّ مـــــرألم ت

 القـــدر رـــعشالقضـــاءُ لهـــا واست ريـــع
ــأتزِر باتـــت بـــدهم ا ــا الســـود تـ لرزايـ

وركـــن البيـــت تنبتـــر   » الحطـــيم «عـــن  
  ـورالس لها في طروسِ المصـحف بكت
  رثــد ــم تــــــــ ــدثارِ الغــــــــ وآيــــــــــتي بــــــــ

)٨٧ص،١٩٨٢البحيري،(

ن الكريم لتدعيم صورة المسجد الأقصى الشعرية التي أراد آفالشاعر استفاد من القر
ولو ،فيها من قوة تأثير بدلالة المباشرة أو بالتذكيرمنها تنبيه بل تحريض الآخرين لما 

.بالإشارة إلى اسم المصحف الشريف
:أيضاً» منائر الهدى«ومن هذا القبيل قصيدته 

سائر ركبٍ في منهجِ الحق أي
دشرِقِ ام ...مستنيرِ المآثر

»القدس«الطَّهورِ إلى » مؤتةَ«من ذرى 
تجلّى به وضاءُ المفاخر



٨٠ªآدابهاو مجلة اللغة العربية

ثرت عزة وزهو جلال ن
الأزاهر هلَيةُ المنتهى عردس
بآيات الأمين وحالر وحداه

الشعائر هاتزنم ٤٨-٤٧صص،١٩٨٢البحيري،(جهاد (

الصورة التي يقدمها الشاعر مستندة إلى القرآن الكريم، هي تلك الصورة التي تقدم 
في مشاعر المتلقي بسهولة فائقة، فتصل إلى الحقائق التي وقعت أو سوف تقع فتجدها تؤثر 

ومعانيه، ورؤاه النفسية ويقدمها تقديماً جديداً أعماقه، حيث يصوغ ا أفكاره، ومشاعره،
.يحمل خصوصيته الإبداعية، وتفرده الذاتي
رَوَ﴿:المأخوذة من قوله تعالى» سدرة المنتهى«فحينما يشير الشاعر إلى ألفاظ الآية   اهُءَلقََدْ

سِدْرةَِ المُى خْرَ نَـزْلةًَ أُ هَنْعِنْدَ إنما يرسم لنا من خلالها صورة المعراج ،)١٣: النجم(﴾ىتـَ
أسري به من المسجد الحرام ثم إلى المسجد الأقصى، ثم عرج  محمدومشهده، فالنبي محمد

فهم بدؤوا ،به إلى السماء، فمن هذه الصورة بادر الشاعر إلى رسم صورة ركب ااهدين
وسوف تنتهي بالمسجد الأقصى وذلك تلبية لدعوة الحق، فبهذه الألفاظ» مؤته«رحلتهم من ذرى 

وارتسمت في قلوب الذين » الأقصى«البسيطة واستلهاماً من أسلوب تداعي المعاني تجلّت صورة 
.يشدون الرحل إليه

لبناني البوضوح عند الشاعر» المسجد الأقصى«كذلك نلاحظ التأثير القرآني في صورة 
ولا غرابة في ذلك إذا علمنا التزام الشاعر ،)م١٩٢٣ولد عام (نجيب مصطفى جمال الدين

:بقيمه القرآنية والإسلامية إذ يقول
خرأص تروص..

صار الهَم يمضغني
والشك يبلَعني في لجَّة الصخبِ وما ببالك

يا أبا لَهبٍ: قلْ لي
وما سمعت جواباً من أبي لَهبِ

ترى معسكَر داود بجعبته؟
)٩٥ص،١٩٧٦جمال الدين،(أم رحلةُ القُدسِ؟ أم حمالة الحطَبِ؟

الصورة القرآنية قد تنتقل إلى رمز نتيجة لشيوعها وتكرارها على الألسن، واستخدام 
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رمزاً منح صورته الشعرية قوة تأثيرية كبيرة، وذلك ،)٤: المسد(﴾بِطَ الحَةَ الَمَّحَ﴿الشاعر لآية 
لأن الصورة الجيدة هي التي تستطيع إذابة الآية في مناخها مع الموقف والتجربة، لذا حاول 
الشاعر أن يرسم لنا في هذه السطور وذه الصور البسيطة التي أخذت أبعاداً رمزية صورة 

بهم بوجه الأمة الإسلامية ومسجدها الأقصى، مقاومة الحق، من قبل الصهاينة ومن سار برك
التي صورت لنا شدة عداوة أبي لهب للدعوة النبوية ومساعدة » المسد«فعمد الشاعر إلى سورة 

كذلك الشاعر ،لرسولزوجته أم جميل التي كانت تحمل الحطب وتحرقه في طريق الرسول
لهب أمام الدعوة بوأوقف معاهدة كمب ديفيد لما فيها من الشبه حيث إلىرمز ذه السطور

فكذلك السادات ومن حذا  محمدقرباء الرسول محمدأمن وهو،الإسلامية وعرقل مسيرا
، فلذا جاءت كلمات الشاعر ساخرة ىعرقلة تحرير المسجد الأقصىحذوه، فلم يجني شيئاً سو

.الية والهدامةتلة المتئسسلوب النداء والأأمستخدماً 

 محمدلرسول محمدا:ثانياً
صانع اد الأكبر والتاريخ الأعظم محاولة  الأكرمالشاعر شخصية الرسول الأكرموظّف 

ليعود التاريخ ويعود المسجد الأقصى ،بماضيها المشرق،منه لربط حاضر أمته الإسلامية المتردي
في قصيدته ) م١٩٢٧ولد عام (الفلسطيني هارون هاشم رشيدالشاعرإلى أهله، فنلاحظ 

:قائلاًسول االلهبرسول االلهينادي ويستغيث » الحريق«
...محمداه

وا محمداه
حناجر الأقصى تصيح

وا محمداه
منارة الأقصى تصيح

وا محمداه
الصحن والمحراب
والأعتاب والأبواب

جميعها تقول
...وا محمداه
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وا أمة الكماة والأباء
وا أمة الصلاة والزكاة
المسجد الأقصى احترق
)٥٤ص،١٩٨٠هاشم رشيد،(المسجد الأقصى احترق

،استخدم الشاعر أسلوب النداء والاستغاثة ليصوغ صورة تحكي ما حل بالمسجد الأقصى
فنادى من خلالها الزعماء والحكام والأمراء والرؤساء والشعوب وأصحاب الضمائر أين ما 

لعلّ عظملأعظميندب الرسول الأ،حرف الندبة الدال على التفجع والتوجع» وا«كانوا، فكرر 
.الأمة تسمع

لمسيحالسيد المسيح:ثالثاً
إن الصورة قوة إدراك وقوة بناء، إدراك الحقائق، وبناء العالم الشعري، والشاعر يدرك 
إما بالمحاكاة وإما بالرؤيا، وتتم عملية البناء بتوضيح هذه الرؤيا وتجسيدها بالصورة

.)٢١ص،١٩٨٥عساف،(
إفادة «في قصيدته )م١٩٩٨-١٩٢٣(ي نزار قبانيالسورالشاعرومن هذا المنطلق نرى 

يصوغ رؤياه ويجسد لنا المسجد الأقصى، فهو يرى الزمان انطوى وما ،»في محكمة الشعر
زالت المقدسات مكبلة تصرخ تحت وطأة الاحتلال فيعمد ليقدم بعض الصور البسيطة 

:والمترابطة محاولة منه لإيقاظ الأمة قائلاً
  عامــــان مــــر .. أســـــير والمســــيح
ــا  ــر عامـــ ــي .. نمـــ ــآذنُ تبكـــ والمـــ

  ــا الراكعــون في معبــدالحرف أيه

ــديهم ــذراءُ .. في يـــ ــريم العـــ ..ومـــ
ــواقيس كلّهـــــــــا خرســـــــــاءُ   والنـــــــ
كـفانــــــــــا الـــــــــــــــدوار والإغمــــــــاءُ 

)٤٠٦ص،١٩٩٣قباني،(
فقد أطلق الخطاب ليعم القدس والأقصى وما يتصل ،الشاعر هارون هاشم رشيدوأما 

:لدلالتها على المنادى قريباً ومتوسطاً وبعيداً قائلاً» يا«واستخدم أداة النداء ،ما
يا وطن الطهر الممزق الوجه

المنكسر الأهداب
يا وطن الصخرة والمحراب

يا أول من أطلق كلمات النور
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وأول من أعطى وأصاب
يا خطو محمد
..فوق سماء االله

ويا درب الأخيار الأحباب
يا مهد يسوع

الفارش فوق دروب الخير
)٢٥٣ص،١٩٨٠رشيد،هاشم(كلام الرحاب 

ا والقدس الشريف لم يعدا مكانىفإننا نلاحظ أن المسجد الأقصذا تأملنا النص الشعري،إ
فيه وبعروج ل محمدوصله الشاعر بالماضي وبالمعراج ونزول محمدأنما إوحسب، واجامداجغرافي

رض فالزمان والمكان في الأبرض بالسماء، والسماء لذا اتصلت الأ،السماءإلىلمسيحالسيد المسيح
يخطو محمدمحمدىنه يرلأ؛المقدسةة الشاعر مفعمة بالمشاعريونفس،حركة دائمة ومستمرة

الخير والمحبة لىإرض يدعو من الأسىسىعيسىوعيساالله تعالىفي السماء ويرسم طرق الوصول إلى
لنداء رسم حبه لوطنه وللأقصى المكبل، وفي الوقت فالشاعر ذا ا. ولو تعرض للقتل والصلب

نفسه استعان بأسلوب النداء ليجسد عدة صور، الصورة الأولى هي صورة الوطن المحترق بيد 
العدو الإسرائيلي، الكئيب والحزين، الصورة الثانية هي أن هذا البلد وهذا المسجد غير عادي 

والصورة الثالثة هي براءة ،اله بالسماءواتصعيسىوبالنبي عيسى محمدلاتصاله بالنبي محمد
أهمية الصورة في بعدها عن الأداء المباشر، «بيت المقدس فهي صور رائعة بمنتهى الروعة لأن 

أيضا في هذا . )٣٢ص،١٩٧٩صبع،إأبو(»تقديمها الفكرة من خلال إيماء وتركيز دف التأثير
السيد إلى«في قصيدا ) م٢٠٠٣-١٩١٧(طوقاناال نشاهد الشاعرة الفلسطينية فدو

وعيد ميلاده لتعطي الصورة المناسبة لمسيحتستوظف شخصية السيد المسيح» المسيح في عيده
: لةئقاى،للقدس والمسجد الأقص

الأكوانيا مجديا سيد،
في عيدك تصلَب هذا العام

أفراح القدس 
صمت في عيدك يا سيد كلُّ

الأجراس 
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دفقباب الأجراس حدا
وسواد ملّتف بسواد

لقدس علي درب الآلام
تجلُد تحت صليب المحنة

تترف تحت يد الجلاد
لم يرفع في المحنة شمعه: ثم تقول

دمعهلم يذرف حتى
)٣٢ص،١٩٨٢طوقان،(..تغسل في القدس الأحزان

ضها لتقدم صورة كلّية مركبة المتصلة ببعالبسيطة وتقدم الشاعرة مجموعة من الصور
والمحن، تعيش حالة وهي غريقة بالأحزان،الشريفىتتمثل بتصوير مدينة القدس والأقص

، فكأنّ هذا الحزن ظلمات فوقها لمسيحيد الجلاد، وذلك في عيد ميلاد المسيحىعلالاحتضار
جسدت الأفراح ـــفدویـــ حداداً عليه، فالشاعرة،أسودبجلباب » الأقصي«ظلمات وقد لف

وقد حل محلها الرعب والموت والفزع، ثم ،ا مصلوبة بيد العدوأك،لأعيادودق الأجراس في ا
/ لم يرفع في المحنة شمعة،فجعلها مدينة أرواح وأشباح،لمّ بالقدسأتصور الخفقان الذي 

.دمعة، موقف العدو رهيب مستمر، كأنَّ الحزن سرمدي أبديلم يذرف حتى
نجد أهمّية وقائع التاريخ البارزة وشخصياته الفذة، ،هذه التجارب التاريخيةوفي إطار

. صوره الشعرية منهاىشاعر القدس والأقصىمادة أساسية استق

المكان والأحداث التاريخية: رابعاً
ويستخدم ،ويحيل الأفكار إلى أحاسيس ومشاعر،الشعر يخاطب الوجدان والعاطفة

وتكمن فاعلية الصور أساساً في «ور المناسبة الألفاظ والأدوات والتاريخ والأحداث ليقدم الص
، فالشاعر النبراس )٢٤١ص،١٩٧٢وارين، (»تمثيلها للإحساس كما يقول أوستين وارين

من ثم فإنه لا يمكن النظر في «ومطالب بتصوير عاطفته وإحساسه في موضوعات شعره
عبر عن نفس الشاعر ت«إذ أا ،)٣٥ص،١٩٧٩صبع،إأبو(» الصورة بمعزل عن نفسية الشاعر

.)٢٣٩ص،١٩٥٩عباس،(»وأا تشبه الصور التي تتراءى في الأحلام
» النازحة«ينشد ملحمته )م١٩٤٢ولد عام (الشاعر اللبناني محمد شمس الدينوأما 
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ولسوء الحظ فقدما نتيجة ،لتحكي قصة نازحة أجلاها العدو عن وطنها برفقة أمها وابنها
:يقول الشاعر،وبقيت هي تتجرع كأس الأسى والحزن لتموت تدريجياً،الجوع والتعب المفرط

ســـــــــــرت وفي مهجـــــــــــتي غصـــــــــــةٌ 
ــطين في خــــــــاطري   ــت فلســــــ وباتــــــ
ودنيــــــا القيامــــــة لاحــــــت ظلالهــــــا 
وعـــــــــادت إلى القلـــــــــب غرناطـــــــــة
  ــة ــى دمعـــــ ــت جفـــــــني علـــــ فأطبقـــــ

تــــــــــئن علــــــــــى دمعــــــــــة النازحــــــــــة 
ــة  وأبصـــــــــــرت غادـــــــــــا النائحـــــــــ
ــادحة   ــخرا الصــــــ ــزاني وصــــــ حــــــ

أنــــــــــــدلس الذابحــــــــــــةومأســــــــــــاةُ 
ـــة    ـــوم بالبارحــــــ ـــه اليــــــ ـــا أشبــــ ومـــــ

)١٤ص،١٩٥٠شمس الدين،(
ث اون المسلمون حتىيح... غرناطة، الأندلس و: النص قول الشاعرستوقفنا فيي

،ينخ نفسه لنفقد فلسطيوعاد التار،قرطبةوة ومدا غرناطهيندلس الإسلامضاعت الأ
، زرع لفظة غرناطةيبقوة السلاح، فعمد الشاعر لكوذل،هلها التروح عن الأوطانأتجرع يو

لفاظ من بما تحمل هذه الأ،ية المتلقينفسق فييعميرلفاظ ذات تأثأ... ىالمسر، الاندلس
ة داخل الإنسان لحظة الإبداع يالمواقف الشعور«لأن،يعياء طبيحفهذا الإة،ييخاءات تاريحإ

.)١٨٠ص،١٩٩٥الرباعي،(»ةيقيها الحقية معانيلمات الشعركاليتعط
:ويواصل الشاعر في نشيده الثاني قائلاً
ــي  ــة في فمـــــــــ ــودة كئيبـــــــــ أنشـــــــــ
أبكـي ـا القـدس ومسـرى العلــى    

ــة   ــلعي داويــــــــ ــها في أضــــــــ لكنــــــــ
وأنــــــدب الأنــــــــدلـــس الثـــــانيــــــة  

)٦٣ص،ن.م(
ويقارنه مع كثير من ،يبكي ا الشاعر المسجد الأقصى،»١٩٥٠«الملحمة مطبوعة عام 

فهو يستنجد ،ثم يرسم صورة الاحتلال فيه مركّزاً على مأساة اللاجئين،الأحداث التاريخية
مسرى » الأقصى«يدنس فيرى من المستحيل أن،بالتاريخ وأحداثه ليورق صفحاته ايدة

.لمسيحومهد السيد المسيح محمدالنبي محمد
عراً، فكأنما هناك مخيلة إبداع مشتركة ما وهكذا فإن الشعر يصير رسماً والرسم يصير ش«

بين الرسام والشاعر، فما تراه عين الرسام فتثبته على اللوحة، تتلقفه مخيلة الشاعر من خلال 
.)٣٠ص،٢٠٠٥العظمة،(»عينه أيضاً وتحيله إلى قصيدة منظومة وتحفر كما تحفر اللوحة وتعجب

!!نراه اليومولكننا لم نعي التاريخ وأحداثه ولذا حل بنا ما
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النتيجة
كان للتراث الديني أثر كبير في قلوب الذين أنشدوا المسجد الأقصى شعراً كما بدا، وقد 
رأيناهم كيف استعانوا بالقرآن ايد وشخصيات الأنبياء والأحداث التي كان لها الصدى 

.يرهاالأكبر أمثال واقعة الأندلس، وواقعة المعراج، وواقعة حرق المسجد الأقصى وغ
نجد زفرات تحمل دلالات وأحاسيس،وإذا تتبعنا الصورة الشعرية المعبرة عن عاطفة الشاعر

إلاّ أا قوية التعبير، لهذا نرى ،محمولة لنا بألفاظ بسيطة،مرهفة تجاه المسجد الأقصى
لم وقد تبلور المسجد الأقصى فيها تجعل الإنسان يعيش العذاب والأالصورة التي ساقها الشاعر

التجسيدمنها ،تجاه المقدسات السماوية التي دنسها الصهاينة، فالشاعر سخر معظم الأساليب
،لصياغة صورة المسجد الأقصى الشعرية...التداعي ووتبادل المدركات والتجريد والتشخيص و

، عيسىلكي يبرز شفقته وما يختلج في نواياه تجاه قبلته الأولى ومسرى نبيه الأكرم ومهد عيسى
وهكذا اتضح لنا من خلال النصوص الشعرية معايشة الشاعر لتراثه الديني والوطني جعلته 

،عماق مجتمعه الإسلامي والإنسانيأعماقه وأيفتح وعيه الشعري من خلالها يعكس ما يجري في 
.حية صارخةىصورة المسجد الأقصىلتبق
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